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 عظة قداس اثنين الروح القدس 
 سيامة الشماس نقولا سميرة كاهناً

 في كنيسة القديس ديمتريوس
  ٢٠٠٣ حزيران ١٦في 

 
 ترأس سيادة راعي الأبرشية المتروبوليت اليـاس        ٢٠٠٣ حزيران   ١٦صباح الاثنين    

خدمة قداس اثنين الروح القدس في كنيسة القديس ديمتريوس، ورقى خلاله الشـماس نقـولا               
 :بعد الإنجيل ألقى سيادته العظة التالية. ميرة إلى رتبة كاهنس
 

 . باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين«
يا أحبة، في هذا اليوم الذي فيه يرتقي الشماس نقولا إلى درجة الكهنوت، وفيه نتأمـل                 

أن يكونـوا رعـاة     في دعوته، نعيد التأمل في دعوة كل واحد منا نحن الذين اختارهم الـرب               
لشعبه، وفي كل مرة نجدد عهدنا مع الرب ونستيقظ، بعد نوم خفيف أو ثقيل، لنعي المسؤولية                

 . الملقاة على عواتقنا
يا ابن آدم تنبأ على رعاة      «:  نقرأ في نبوءة حزقيال كيف يتوجه الرب إلى النبي قائلاً         

 لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعـون       هكذا قال السيد الرب للرعاة، ويلٌ     : إسرائيل، تنبأ وقل لهم   
ألا يرعى الرعاة الغنم؟ تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعون            . أنفسهم

المريض لم تقوّوه والمجروح لم تعصبوه والمكسور لم تجبروه والمطرود لم تسـتردوه             . الغنم
راعٍ وصارت مـأكلاً لجميـع      والضال لم تطلبوه بل بشدة وبعنف تسلّطتم عليهم، فتشتّتت بلا           

ضلّت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل عالٍ وعلى كل وجه الأرض             . وحوش الحقل وتشتّتت  
ها أنذا  : ... فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب     ... تشتتت غنمي ولم يكن من يسأل أو يفتش         

 أنفسـهم بعـد     على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم، وأكفّهم عن رعي الغنم، ولا يرعى الرعاة            
كما يفتقد  . ها أنذا أسأل عن غنمي وأفتقدها     ... فأخلّص غنمي من أفواههم فلا تكون لهم مأكلاً         

الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتّتة، هكذا أفتقد غنمـي وأخلّصـها مـن جميـع           
 ).١٢ـ١: ٣٤حزقيال (» الأماكن التي تشتّتت إليها في يوم الغيم والضباب

 يذكّرني بمسؤوليتي ويذكّر كل كاهن بمسؤوليته ويضع أمام الشـماس           قول الرب هذا  
الرب يريد منا أن نرعى قطيعـه وأن        . نقولا المسؤولية الحقّة التي سيحملها في رعايته ككاهن       

يريدنا أن نأتي بكل من شرد وتشتت وابتعد عن مكـان فيـه             . نعيد الغنم الضال إلى الحظيرة    
لأن ابن الإنسان قد جاء لكـي       «. ه الضلال والضياع ثم الهلاك    الطمأنينة والسلام إلى مكان في    
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الراعي، أسقفاً كان أو كاهناً، يصـلّي ويجتهـد         ). ١٠: ١٩: لوقا(» يطلب ويخلّص ما قد هلك    
عمله الوحيـد   . ويتعب بمقدار ما تسمح له الإرادة الإلهية وبمقدار ما لا ينحرف باتجاه خطاياه            

لى محبة المسيح والارتباط به، لكي يرفعهم المسيح معه إلـى           أن يأتي بالناس إلى محبة االله، إ      
، ويخلّصهم من كـل     )٣٢: ١٢يو  (» وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذبُ إليّ الجميع       «: السماء

 .أسباب الموت
:  كان الفريسيون والكتبة يتذمّرون في كل مرة يرون فيها يسوع يجالس الخطأة قائلين            

لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل      «: وكان يجيبهم ). ٢: ١٥ لو(» هذا يقبل خطأة ويأكل معهم    «
إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتِ لأدعو أبـراراً بـل             : فاذهبوا وتعلّموا ما هو   . المرضى

المسيح لم يأتِ إلى أولئك الواثقين بأنفسـهم أنهـم أبـرار            ). ١٣: ٩متى  (» خطأة إلى التوبة  
إن ظنّ أحدٌ أنه    «. لى المشبعين من نفوسهم والمكتفين    لم يأتِ إ  ) ٩: ١٨لو(ويحتقرون الآخرين   

إن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلّص       «). ٣: ٦غلا  (» شيء وهو ليس شيئاً فإنه يغش نفسه      
، جاء ليبشر المساكين ويشفي منكسري القلوب وينادي للمأسورين         )١٥: ١تيمو  ١(» الخـطأة

أتى الرب يسوع ليملأ ما قد      ). ١٨: ٤نظر لو   أ(بالإطلاق وللعمي بالبصر وليحرّر المنسحقين      
 . فرغ من قلوب الناس وليعضدهم ويقوّيهم ويكمّلهم وينقلهم إلى الفرح الحقيقي

ويسـوع يعرّفنـا بأبيـه      . بالعلاقة الوثيقة والحميمة مع يسوع ندخل ملكوت السموات       
لّي قدسه أن يحـلّ     نسأل الروح الك  . السماوي والروح الإلهي يعلن لنا يسوع الرب بسكناه فينا        

 .  علينا في كل حين
لا مراتب عنـد االله     . كل إنسان عزيز في عيني الرب، ومحبته الإلهية تتساوى للجميع         

عندما كان التلاميذ يطلبون مركزاً أو رتبة، كما هي الحال في هذه الـدنيا حيـث                . ولا مراكز 
الحـق  «: مه في وسطهم وقال   التراتبية من صلب تكويننا الاجتماعي، دعا يسوع إليه طفلاً وأقا         

).    ٣: ١٨متى(» إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السموات         : أقول لكم 
إن لـم   . المقصود إن لم تسعوا لأن تصبحوا أطفالي، أولادي، لن تدخلوا ملكـوت السـموات             

.   وت السموات تصبحوا مرتبطين بي كما يرتبط الطفل بأبيه وأمه لا تستطيعون أن تدخلوا ملك            
أنت يا ربُّ أبّ لنا،     «. إن أولئك الذين ينتمون إلى الملكوت يرون أنفسهم أولاد الآب السماوي          

: ٦٣أشـعياء (» فلا ابراهيم ولا يعقوب يعرفاننا أنت يا رب أبّ لنا وفادينا، منذ الأزل اسمـك             
» ع يـديك  نحن طين وأنت جابلنا، نحن جميعنا مـن صـن         . والآن يا رب أنت أبّ لنا     «). ١٦

والرب يسوع يؤكد أبوة الآب للتلاميذ وللجموع فـي آيـات عديـدة فـي               ). ٧: ٦٤أشعياء  (
فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، ليروا أعمالكم الحسنة،        «: الموعظة على الجبل في إنجيل متى     

لكي تكونوا  ... أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم     «،  )١٦: ٥(» الذي في السموات  أباكم  ويمجدوا  
 الـذي فـي     أباكمفكونوا أنتم كاملين كما أن      «،  )٤٥ـ٢٣: ٥(»  الذي في السموات   أبيكماء  أبن
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كذلك علّمنا الـرب أن نتوجّـه    . وفي آيات أخرى من الموعظة    ) ٤٨: ٥(» السموات هو كامل  
 ـ٩: ٦متـى (» ...أبانا الذي في السموات     «: إلى االله كأب في الصلاة الربية      وفــي  ) (١٣ـ

 الوحيدة التي يحصل عليها الإنسان مـن الآب السـماوي ويمنحهـا             المنزلة). ٤ـ٢: ١١لوقا
 .    للجميع هي منزلة الطفل، منزلة الابن

الابن في عينيّ والديه مساوٍ لكـل ابـن         . دعوة يسوع لنا أن نصبح أخوة له، أبناء الله        
ع المسيح  العظمة الحقيقية للمؤمن تأتي من علاقته المبنية على الثقة ، على الإيمان بيسو            . وابنة

أنا فيهم وأنت فيّ ليكونوا مكمّلـين إلـى         «. كابن االله الوحيد الذي به يصبح كل مؤمن ابناً الله         
: ١٤يـو (» في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي، وأنتم فيّ، وأنا فيكم           «). ٢٣: ١٧يو  (» واحد
 فلـتكن   :الإنسان القديس الذي نأتي ونستشفعه هو الإنسان الواقف أمـام الـرب قـائلاً             ). ٢٠

إن النفس التـي    ... فكل إنسان يقطع مشيئته أمام االله يكون في سلام داخلي مع نفسه           «. مشيئتك
لكن إذا بـدأ    ... تعرف كيفية الاستسلام للمشيئة الإلهية تتحمل ببساطة كل مصيبة وكل مرض          

علامـة  التـذمّر  ). القديس سلوان الآثوسي(» لن ينال السلام قطعياً في قلبه   ... الإنسان بالتذمر 
عظمة القديسين أنهم يدركون علاقتهم بالرب ويعرفون       . عدم الثقة بالرب ودليل ضعف الإيمان     

). ١: ١٣يـو (» أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهـى        «. محبة المسيح يسوع لهم   
 ). ١٤: ١٠يو(» أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني«

 هـؤلاء من سـقى أحـد      «: ارفي إنجيل متى يشير الرب إلى تلاميذه ويدعوهم الصغ        
). ٤٢: ١٠متـى (»  كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يُضيع أجره             الصغار

من ظن أنـه    . بالصغار يقصد الرب يسوع كل مؤمن به لأنه بالنسبة للمؤمن ليس كبير إلا االله             
أما أنتم فليس هكـذا،     «. إذاً كلنا صغار واالله وحده كبير     . كبير فهذا لا ينتمي إلى حظيرة الرب      

بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدّم كالخادم، لأن من هو أكبر، الذي يتكئ أم الذي يخـدم؟                 
عظمة هؤلاء الصغار أنهم    ). ٢٧ـ٢٦: ٢٢لو(» أليس الذي يتكئ؟ ولكني أنا بينكم كالذي يخدم       

: ١٠متــى (» رسـلني من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أ     «. يمثلون يسوع، يمثلون االله   
قد أعطي  «. والتلاميذ الصغار لهم أن يعرفوا االله بمحبتهم له وأن يعرفوا أسرار ملكوته           ). ٤٠

ما لم تَرَ عين، ولم تسمع أذنٌ، ولم        «). ١١: ١٣متى(» لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات     
وحـه، لأن الـروح     ما أعدّه االله للذين يحبونه، فأعلنه االله لنا نحـن بر          : يخطر على بال إنسان   

 ـ٩: ٢ كو ١(» يفحص كل شيء حتى أعماق االله      أحمـدك أيهـا الآب ربُّ السـماء        «). ١٠ـ
تلاميذي ). ٢٥: ١١متى(» والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال        

 . هم الأطفال يقول الرب يسوع
فـانظروا   «: يقول بولس الرسول في رسالته الأولى إلى المؤمنين فـي كورنثـوس           

دعوتكم،أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بـل              
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واختار االله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختـار االله  . اختار االله جهّال العالم ليخزي الحكماء   
: ١ كـو  ١(» أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود لكي لا يفتخر كـل ذي جســد أمامـه              

بولس الرسول يريد أن يقول للمؤمنين أنتم من أنتم وما أنتم بالمسيح يسوع الـذي               ). ٢٩ـ٢٦
). ٢٨ و ٢٥: ١٧أع(يعطي الجميع حياة ونفساً وكل شيء وبه تحيون وتتحركـون وتوجـدون             

الحكيم والجاهل، القوي والضعيف، الشريف وغير الشريف، العبد والحر، اليوناني واليهودي،           
. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبسـتم المسـيح         . بالإيمان بالمسيح يسوع  أبناء االله   «كلكم  

ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبدٌ ولا حرٌ، ليس ذكرٌ وأنثى، لأنكم جميعاً واحد فـي المسـيح                  
لأننا جميعنا بروح واحد أيضاً اعتمدنا إلى جسد واحد، يهوداً كنا           «،  )٢٨ـ٢٦: ٣غلا(» يسوع

أنـتم أيضـاً    ). ١٣: ١٢كـور   ١(» اً أم أحراراً، وجميعنا سُقينا روحاً واحداً      أم يونانيين، عبيد  
حكمـة  «أنتم به حكماء وأبرار وقديسون لأن المسيح صار لكل مؤمن           . بالمسيح يسوع ما أنتم   

كما هـو   «إذاً ليس للمؤمن أن يفتخر إلا بالرب        ). ٣٠: ١كور  ١(» من االله وبراً وقداسة وفداء    
 ). ٣١: ١كور ١(» تخر بالربمن يفتخر فليف: مكتوب

قال الرب في سفر    . فليحذر كل منا أن يبعد مؤمناً بالمسيح عن الافتخار به بمعثرة ما           
فمـن  ). ١٤: ٥٧(» هيّئوا الطريق، ارفعوا المعثرة من طريق شـعبي       . أعدّوا، أعدّوا «أشعياء  

هذا الإنسـان   .  إلى الهلاك  أعثر مؤمناً فقد اقترف ذنباً عظيماً لأنه أبعد إنساناً عن االله وأدّى به            
من أعثر أحـد    «لأن  ). ٧: ١٨متى  (» فالويل لذلك الذي به تأتي العثرة     «. مات المسيح لأجله  

» هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخيرٌ له أن يعلّق في عنقه حجر الرّحى ويُغرَق في لجة البحـر                
ى به لأن هـؤلاء     كل من يؤمن بالمسيح هو ابن الله مهما كان صغيراً أو مزدر           ). ٦: ١٨متى(

: لأنه هكذا قال العلي المرتفع، ساكن الأبد، القدوس اسمه        «. لهم عند الرب محبة وعناية فائقتان     
في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومـع المنسـحق والمتواضـع الـروح، لأحيـي روح                

 ). ١٥: ٥٧أشعياء (» المتواضعين، ولأحيي قلب المنسحقين
. يعمل عمل الرب، يحمل الصـليب ويتبـع المسـيح         الكاهن يا أحبة هو المؤمن الذي       

كالمسيح هو مستعد للتضحية    . يصلّي ويصوم ويتعب ويدمع، وبدموع صلاته ينمو أبناؤه وبناته        
يعرف أن عمله أن يرعى     . يجوع ويعطش والرب يقيته، الرب يشبعه ويقوّيه      . في سبيل خرافه  

الشاردة ويجبر المكسورة ويقـوّي     يبحث عن المفقودة ويرد     . خرافه وأن يعيدها إلى حظيرتها    
أما إذا أهملهـا    ). ١٦ـ١٥: ٣٤حزقيال  (الضعيفة ويحفظ السمينة والقوي ويرعاها كلها بعدل        

 ).٢: ٢٣أرميا (وبدّدها ولم يتعهدها يعاقبه الرب على شر عمله 
أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفنـي          «: قال الرب يسوع  

 ـ١٤: ١٠يـو (» ني وأنا أعرف الآب، وأنا أضع نفسي عن الخراف كما أن الآب يعرف    ). ١٥ـ
الآب واحد مع الابن والابن واحد مع الآب والآب يعرف الابن معرفة تامة والابـن يعـرف                 
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يؤكد وحدته  » أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني   «فعندما يقول الرب يسوع     . الآب معرفة تامة  
. مع الرب على مثال محبته للآب ووحدته معه       ) التلاميذ(ووحدة الخراف   ) تلاميذه(مع خرافه   

هـو  . خاصته إذاً لا تنفصل عنه وهو لا ينفصل عنها وحياته لها كما يجب أن تكون حياتها له                
 . واحد معها وهي واحدة معه

يقودها ويسير بها إلـى أنهـار      . الراعي الصالح يضع نفسه عن الخراف ويبذلها عنها       
، وهي تتبعه لأنها تسمع صوته فـلا        )٩: ٣١أرميا  ( فيها   ماء حي في طريق مستقيمة لا تعثّر      

 ).٢٨ـ٢٧: ١٠يو. (تهلك أبداً ولا يستطيع أحد أن يخطفها من يده
عيناه على كل خروف، يلحق به فـي أي         . الكاهن، خادم المسيح، يفعل كما يفعل سيده      

بالشـارد  يحمل الصغير ويسند الكبير ويرافق المُتعَب ويؤاسي المريض ويـأتي           . اتجاه ذهب 
يجعل من كل   . الكاهن يعامل جميع أبنائه وبناته بالمساواة والعدل ولا يحابي الوجوه         . والضال

يفرح مع الفـرحين    . لا يغرب عن باله آلام أولاده الروحيين      . بيت بيته ومن كل إنسان قريبه     
بتواضـعه  يأتي بهم   . ويبكي مع الباكين ويأتي بالمتعبين والثقيلي الأحمال إلى المسيح ليريحهم         

 .ووداعته ومحبته
روّض : أودعك أخيراً أيها الأب نقولا بعض ما قاله الرسول بولس لابنه تيموثـاوس            

كن قدوة للمـؤمنين    . نفسك للتقوى، هي نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة           
 . في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة

أهـرب مـن    . غرّنك المال، لأن محبة المال أصلٌ لكل الشرور ومعثرة للرعيـة          لا يُ 
كن مترفقاً بالجميع، صالحاً لتعليم كلمة      . تجربته واتبع الإيمان والبِرّ والمحبة والصبر والسلام      

 . الرب، متأهباً بها في كل حين، صبوراً على المشقات، مؤدِّباً بالوداعة
. رة أن تحكمك للخلاص، بالإيمان الذي في المسيح يسوع        لا تفارق الكتب المقدسة القاد    

 . لا تجعل باباً لليأس في قلبك مهما تعبت بل جاهد الجهاد الحسن وألقِ على الرب رجاءك
 .      النعمة معك آمين. الرب يقف معك ويقويك وينقذك من كل سوء

 


